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	 أقامت وزارة الثقافة- مديرية التراث الشعبي، بالتعاون مع منظمة اليونسكو والمفوضية الأوروبية، بمشاركة ممثلة اليونسكو/ فلور بيرييه/، ورشة عمل خلال يوم 20/1/2010 في مكتبة الأسد، لمناقشة مشروع«ميدلهير» وهو إحياء التراث الثقافي اللامادي لدول حوض البحر الأبيض المتوسط.

 بدايةً، تحدثت ممثلة منظمة اليونسكو عن اهتمام اليونسكو بهذا المشروع كموضوع إنساني اجتماعي، وأن تنفيذه يحتاج إلى تفاعل الجهود وتضافرها، وصولاً إلى الهدف المنشود، ثم تطرقت إلى مفهوم التراث الشعبي، الذي يُعد الطابع الاجتماعي المتفرد لكل شعب، ويعبّر عن هويته واستمراريته، ويختلف من بيئة إلى أخرى... ويُطلق على كل المهن اليدوية والعادات والتقاليد المتوارثة من جيل إلى آخر، وتدخل ضمنه الفنون الاستعراضية والرقص والمسرح والتراث الشعبي ( الأمثال - الأقوال الشعبية- الأغاني المحلية المرتبطة بالبيئة- الممارسات والسلوكيات اليومية).. ويهدف مشروع ميدليهير إلى المحافظة على التراث اللامادي. ويقوم على اتفاقية بين أربع دول (سورية- مصر- الأردن- لبنان) للحفاظ على التراث الشعبي لحوض البحر المتوسط، بناءً على الاتفاقية مع منظمة اليونسكو 2003. وهذه الاتفاقية بمثابة التجربة الأولى، التي سيتم تعميقها مع بقية الدول، لاسيما جنوب أفريقيا، الزاخرة بالتراث الشعبي الشفهي.
 وهذا المشروع يعزز التنمية وفرص تبادل الحوار التعاون، والدعم الدولي.ولابد من وضع سياسة وطنية شاملة، وتحديد أولويات لقاعدة البيانات، التي تتعلق بعناصر التراث، وبقائمة عناصر التراث اللامادي، لا سيما أن جزءاً من التراث الشعبي الشفهي يتعرض لخطر الاندثار وكذلك بعض المهن اليدوية. ثم تطرقت في محور حديثها إلى مجموعة من المعايير أهمها التنسيق على المستوى الدولي، في إبراز أهمية التراث  اللامادي. كما أكد د.صايل  سلوم - مدير  التراث الشعبي- في كلمته، أن منظمة اليونسكو تقوم بدعم المشروع، وستقدم كل المساعدات اللازمة، وخاصة إرسال الخبراء .
 وأن الدور الأكبر يقع على عاتق المجتمع، ومشاركة المؤسسات الثقافية والأهلية، وجهود الأفراد المهتمين، والباحثين والقائمين على جمع المعلومات عَبر الدراسات الميدانية... وخاصة فيما يتعلق بالاندثار وبقي محفوظاً ضمن فئة المسنين، وخلال عشر سنوات قد يضيع إذا لم نسارع إلى جمعه وتدوينه. وتقوم مديرية التراث الشعبي بوضع خطة منهجية وطنية، تجمع ما يتعلق بالطقوس الاجتماعية والفنون الاستعراضية.
وأشار إلى تنوع التراث الشعبي السوري، نتيجة تعاقب الحضارات على سورية، فسورية موزاييك حقيقي لتلك الحضارات والبيئات والطوائف، وكل بيئة تتسم بتراث معين حقيقي منفرد. وشكر منظمة اليونسكو والباحثين الذين يعملون بجهود فردية،  والمندوبين في الوزارات والمكلفين بجمع التراث من المحافظات. وتطرق في النهاية إلى ضرورة إقامة ندوات تدريبية وتحديد لجان فرعية، وقاعدة بيانات وطنية. ثم اتخذ الملتقى طابع المناقشة والحوار مع الحاضرين، حول نقاط أساسية، تمحورت حول كيفية الحفاظ على التراث ، التي تتطلب مهارة وأساليب أكاديمية، وإقامة دورات تدريبية ، وإنشاء مؤسسات متخصصة، والترويج والتوعية والتثقيف، وتعزيز العمل ما بين الجمعيات الأهلية والمؤسسات الحكومية ومندوبي المحافظات-لا سيما أن جزءاً كبيراً من التراث يتم حفظه بجهود الأفراد، وبعملهم الطوعي- وإعداد قاعدة بيانات وطنية لكل ما هو مدوّن وغير مدوّن... والاهتمام بالتراث الشفهي، الذي يتعرض لخطر الزوال، والدعم المادي والتقني من منظمة اليونسكو، ورصد ميزانية خاصة من الحكومة، وتحديد لجان وطنية للمتابعة، وطباعة كتب التراث الشعبي، وإصدار مجلة التراث الشعبي ...




